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 حريرالتّئيس ركلمة 

 أ.د. عبد الله العشي

 

فقرة عن  بهجة المجالسل من كتابه أورد ابن عبد البر القرطبي في الجزء الأو  

 ةفي اللسان عشر: وكان يقال: ة في وظائف الكلام، قالها نظري  اللسان يمكن عد  

مير، وحاكم يفصل به القضاء يان، وشاهد يخبر عن الض  أداة يظهرها الب: خصال

وناطق يرد به الجواب، وشافع تقضى به الحاجات، وواصف تعرف به الأشياء 

 غينةالأحزان، وملاطف تذهب به الض  وواعظ ينهى به عن القبح، ومعز تسكن به 

 .ومونق يلهي الأسماع 

، بحكم و، من جهة، يعد  عة؛ فهدة ومتنو  ص من زوايا متعد  الن  يمكن تحليل هذا 

قافة ا وجزءا من الث  ة مشاعة ورأيا ثقافيا عام  إطلاقه وعدم انتسابه إلى أحد، ملكي  

صة خبة المتخص  الن  وليس من ثقافة  ،ة العرب بخصوص اللغةالمتداولة لدى عام  

به  ها، وكأن الجميع يعرف هذا المعنى ويتداوله على نحو واسع ولا يختص  وحد  

. م جدا بالقياس الى ثقافة ذلك العصرقافة متقد  شخص دون سواه، وهو مستوى من الث  
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سق الن  ة لوظيفة اللسان، أو وظائفه، داخل عن رؤية اجتماعي   ،يغةوقد عبر، بهذه الص  

ة لدى ص عن كفاءة تأملية بالغة الأهمي  الن  ومن جهة ثانية، يكشف . قافي للمجتمعالث  

صل إليها كان يتو  التي تائج الن  ة أهمي   ما أو دارسا، كما يكشف عنتكل  م ،الإنسان العربي  

 .بع دقائق اللغة وتفاصيلهاأملات في تت  الت  من خلال تلك 

 تكمن في اللسانالتي من هذا وذاك، هو إدراكهم لمدى الخطورة  ولكن، وربما أهم   

ا مدى ما يناط به ة وما ينتج عنه من نتائج وغايات، وأيضبحكم ما يناط به من أهمي  

ة ونحو ة العام  من دور في توجيه الفكر والبيان والأخلاق  وشؤون الحياة الاجتماعي  

يسعى التي ،  فالأهداف ص، حتى صار بديلا عن الفعل المادي  الن  ا ورد في ذلك مم  

حكم في اللسان يضمن الت  ، فنهم من الاستعمال اللغوي  اعون مرهونة بمدى تمك  إليها الس  

حكم في اللسان سيعجز حتما في تحقيق الأهداف الت  الكلام، ومن يعجز عن  غايات

 . ل عليهن لا يعو  ضح ولا يبي  كلام لا يو   وكل  

سميين منهم أصحاب المسؤوليات ة الر  معظم المستعملين للكلام اليوم، وخاص   إن  

ة، مطالبون والمناصب، الذين يواجهون شعوبهم ويخاطبونهم في شؤونهم العام  

حكم في اللغة، واستعمالها على أحسن ما يرام، ليس من باب البلاغة الت  رورة، بلض  با

 .سيير والإدارةالت  وجيه والت  الي الت  وضيح والإقناع وبالت  والإبهار بل من باب البيان و

اب وإعلاميون وفنانون المتحدثون اليوم، ومستعملو الكلام، وما أكثرهم، كت  

ودعاة وأطباء وتجار وأشخاص عاديون وغيرهم  مون  وسياسيونومحامون ومعل  

الي ولا الت  فلا يعبر ب من اللغة وأدنى من الكلام، أغلبهم  يشير  الى الفكرة بما هو أقل  

وصيل، فكيف الت  وضيح  والت  عبير وعوائق في الت  ضح، يعاني من صعوبات في يو  

يدلي بتصريح  وزير مثلا ،الي، يمكن أن ينجح في إقناع مخاطبيه وتوجيههمالت  ب

مرتبك لا يفهم منه مراده ثم يضطر مستشاروه بعد ذلك إلى شرح وتفسير وتبرير 

وإعادة صياغة وتعبير،  فهل أدرك هؤلاء ما كان العرب، وغير العرب، يدركونه في 

دبير الت  عبير سيتبعه، حتما، عجز في الت  العجز في  ن  أوهل يدركون  ،ابقص الس  الن  مثل 

اللسان، في  . خول الى العقل والوجدان، أو باب الخروج منهماباب الد   اللغة .سييرالت  و
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ه عضو مثله مثل العين واليد ن  أأي  ؛د استعارة بل حقيقةبعض المقامات، ليس مجر  

 .ةوالقدم، من يفقد عضوا يفقد القدرة على الحياة الطبيعي  

بلا لغة، أو بلغة  أثير على مواقفهمالت  كيف يمكن توجيه الآخرين وتغيير سلوكاتهم و

ة لمثل هذه اللغة ة حج  ة، أي  ة والمقبولي  معطوبة أو عاطلة أو مضللة تفتقر إلى المصداقي  

 .ةمولي  أن تدافع عنها وتسعى الى تمريرها، ما لم تكن لغة قادرة على الوصف والش  

حكم في الت  عوة إلى لاستعمال اللغة الأم الى الد   عوةالمسألة هنا تتجاوز الد  

 . مكين لهذه الغايةالت  قافة ونوعيتها  في اتيجيات هذا الاستعمال، وهنا يبرز دور الث  استر

عبئة الت  وعية والت  ا من أجل تفرض نظاما لغويا خاص   ،الأزمة الوبائية الراهنة، مثلا

عب زير أو مسؤول أو إعلامي ليخاطب الش  ووجيه، إذ لا يعقل أن يقف طبيب أو الت  و

 .عن تقديم بضع عبارات صحيحة واضحة ومفيدة لمن يخاطبهمالعجز  وهو عاجز كل  

كما تحتاج إلى عمل ميداني، تحتاج أيضا إلى معلومات واضحة  ،هذه الأزمة إن  

 .الة في مواجهة الوباءوتوجيهات مقنعه وتحليلات مفيدة وفع  

 روف العادية، هناة أكثر منها في الظ  عبة تكتسب أهمي  اللغة في مثل هذه المحن الص  

وازن الت  فسي والن  ة للحفاظ على الاستقرار ة هام  يمكن للغة أن تكون استراتيجي  

ة لدى بات لدى الأفراد والقو  ق الث  ها تعيد وتعم  ، إن  لام العام  وتحقيق الس   الاجتماعي  

ليم وتمنح الإنسان القدرة على المواجهة الس   الجماعات، وتفسح مجالا للتفكير العقلي  

 حدي.الت  و
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